


 

 

مة هي للكتّاب، ولا تعبّر  المعلومات والآراء المقدَّ

 بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير



 

 

 الوظيفة المنهجية للدرس التفسيري الجامعي؛ من المعرفة التفسيرية إلى بناء الكفايات العلمية

 بحوث

(2) 

 ملخص البحث:

يسعَى هذا البحث إلى إعادة تعريف موقع عِلْم التفسير داخل التكوين 

زاوية وظيفته المنهجية، في سياق تربوي وفكري يتّجه فيه التعليم  الجامعي من

العالي إلى المقاربة بالكفايات وتحويل المعارف إلى أدوات ممارسة وبناء. 

فينطلق البحث من فرضية مركزية مفادها أنّ عِلْم التفسير لا يُختزل في بيان معاني 

رين، بل يختزن إ مكانات منهجية أصيلة قادرة النصّ القرآني ونقل أقوال المفسِّ

على تكوين العقل البرهاني والملَكَة النقدية لدى الطالب الجامعي، من خلال 

س التفسيري، من قَبيِل: الاستدلال، رْ ممارسات عِلْمِيّة متجذّرة في بنية الدّ 

 .وضبط الأقوال، وفهم السياق، والتمييز بين التفسير والرأي

ا مقارنًا، يقوم على تتبّع عناصر المنهج وقد اعتمد البحث منهجًا تحليلي  

التفسيري كما تشهد بها مصادره، ثم مقارنتها بمقاصد التكوين الجامعي في 

الفلسفات التربوية الحديثة. وقد توصّل البحث إلى كون الاستدلال في التفسير 

يشكّل رافعةً لتكوين التفكير البرهاني، وأنّ ضبط الأقوال يرسّخ أخلاقيات 

العلمي والنزاهة العلمية، وأنّ فهم السياق يعزّز التفكير السياقي  البحث

المركّب، وأنّ التمييز بين التفسير والرأي يشكّل مدخلًا لبناء الوعي النقدي 

المنضبط. وهي جميعها كفايات منهجية لا تزال تحتلّ موقعًا محوري ا في التربية 

 المعاصرة.
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م التفسير مختبراً لْ اغوجية تجعل من عِ إلى اقتراح مقاربة بيد انتهى البحثُ 

للتدريب المنهجي، بدلًا من أن يكون مادةً تلقينية لنقل المعاني. بحيث تقوم 

هذه المقاربة على إعادة بناء الدرس التفسيري حول الإشكال، وإدماج خطوات 

الممارسة التفسيرية داخل التعليم، واعتماد التعلّم بالمشكلات، والتقويم 

ل علوم القرآن شريكة عْ رتها على جَ دْ . وتبرز أهمية هذه المقاربة في قُ بالكفايات

في المشروع التكويني الجامعي عبر إنتاج عقل منهجي قادر على التحليل 

والترجيح والتحرير، بدل الاكتفاء بالتلقّي والاستظهار. وبذلك يمثّل هذا 

التكوين العلمي  ى بوظائف علوم القرآن فينَ البحث لبنةً في مشروع أوسع يُعْ 

 .المعاصر
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 مقدمة:

س، لْ يُعَدّ عِ  م التفسير أحد أهمّ العلوم القرآنية اتصالًا بالنصّ المؤسِّ

وأشدّها تأثيرًا في تشكيل العقل الشرعي وبناء الوعي الديني عبر التاريخ. وظلّ 

سات التعليم التقليدي م محتفظًا بمكانته في التكوين العلمي داخل مؤسّ لْ هذا العِ 

والجامعي على حدّ سواء، إلّا أنّ طبيعة حضوره المعاصر كثيرًا ما اتّسمت 

ض الأقوال التفسيرية، دون استثمار كافٍ لمَِا رْ وعَ  نقل المعانيبالتركيز على 

هم في بناء عقل الباحث، يمكن أن تُسْ  مية وتربوية ومنهجيةل  وظائف ع  يختزنه من 

 .لمية، وتنمية مهاراته النقدية والتحليليةوتكوين شخصيته الع

، وإعادة المقاربة بالكفاياتوفي سياق يتّجه فيه التعليم العالي عالمي ا نحو 

تعريف أدوار المواد العلمية ضمن منطق )الوظائف( بدل )المحتويات(، يبرز 

 م التفسير، وهولْ كيف يمكن لعِ  :سؤالٌ مهمّ في الدرس التفسيري الجامعي، مفاده

مٌ أصيل في التراث، أن يُسهم في بناء الكفايات البحثية والمنهجية للطالب لْ عِ 

 الجامعي، لا أن يقتصر على تزويده بالمعارف والأقوال؟

يسعى إلى إعادة  مشروع بحثي عام  ن واعتبارًا على ذلك، يأتي هذا المقال ضِمْ 

دةم التفسير من زاوية لْ قراءة عِ  في التكوين العلمي والوجداني  وظائفه المتعد 

ر الوظائف المركزية التي صْ والحضاري للطالب الجامعي. ويقوم المشروع على حَ 

 :يمكن أن ينهض بها الدرس التفسيري في أربعة مجالات كبرى، هي
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 .تأمين الإطار المعرفي لفهم النصّ وبناء المفاهيم :الوظيفة المعرفية .1

برهااني والملَكاة التحليلياة مان خالال : تنمية العقل الالوظيفة المنهجية .2

 .الاستدلال وضبط القول وفهم السياق

: غرس القيم والمقاصد والأخلاق المستنبطة الوظيفة التربوية/ القيمية .3

 .من النصّ القرآني

: تأهياال الطالااب لممارسااة البحااث الوظيفةةة الديداجوةيةةة/ التيوينيةةة .4

 العلمي وتحويل المعرفة إلى كفايات.

المتعلّقة  الوظيفة الحضارية/ الواقعيةالدراسات لإضافة وتتّسع بعض )

 ببناء الوعي بالسنن والنهوض، وهو جزء من المشروع الشامل(.

ق متكامل، بحيث سَ تتوزّع مقالات هذا المشروع على هذه الوظائف وفق نَ 

دةيتناول كلّ مقال   من وظائف التفسير؛ تحليلًا وتأصيلًا وتنزيلًا. وظيفة محد 
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 إشكالية البحث:

من الوظيفة المنهجية الدحثيأتي هذا  ،في ضوء ما سبق من ، تحديدًا ض 

مختدر كيف يمكن لعلم التفسير أن يتحوّل إلى  :خلال بحث سؤال محوري هو

في التعليم الجامعي، عبر ممارسات منهجية أصيلة من  لتعل م المنهج العلمي

 اق، والتمييز بين التفسير والرأي؟قَبيِل: الاستدلال، وضبط الأقوال، وفهم السي

 :وتتفرّع عن هذا السؤال الرئيس أسئلة فرعية من قَبيِل

 ما الكفايات المنهجية التي يوفّرها عِلْم التفسير للطالب الجامعي؟ 

 كيف تُترجم هذه الكفايات في ممارسات تفسيرية قابلة للتعلّم والتدريب؟ 

  بُل البيداغوجية لتحويال عِلْام التفساير مان محتاوى معارفي إلاى وما السُّ

 كفايات منهجية؟

ن سِ م التفسير، إذا أُحْ لْ عِ  :مفادها أنّ  فرضية مركزيةوينطلق المقال من 

لدى الطالب  ترسيخ ملية الدحث العلميتدريسه وإعادة توظيفه، قادرٌ على 

الجامعي، من خلال ممارسات منهجية تجمع بين الاستدلال، والتحرير، 

 .والنقد، والتحليل
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 منهج البحث:

، يقوم على تتبّع الممارسات مقارن-منهج تحليليوقد استند المقال إلى 

المنهجية داخل حقل التفسير كما تشهد بها مصادره التراثية والمعاصرة، ثم 

مقارنتها بالتصوّرات البيداغوجية الحديثة في التعليم الجامعي، وصولًا إلى بناء 

 .التفسير بما يحقّق الوظيفة المنهجية المنشودةم لْ لتدريس عِ  مقترح وظيفي

 أهداف البحث:

 :تتحدّد أهداف هذا المقال في

 .الكشف عن العناصر المنهجية الكامنة في الدرس التفسيري .1

م التفسااير في بناااء العقاال البرهاااني والملَكااة لْااإبااراز الاادور التكااويني لعِ  .2

 .النقدية

فسااير إلااى كفايااات اقااتراح نمااوذج بيااداغوجي يساااعد في تحوياال الت .3

 .منهجية عملية قابلة للتدرّب

ل العلاوم عْ وضع هذا المسار ضمن رؤية إصلاحية أشمل تسعى إلى جَ  .4

 .الشرعية جزءًا فاعلًا في تطوير التعليم الجامعي

داخل المشروع  لدنةً منهجيةً وبناءً عليه، فإنّ ما يقدّمه هذا المقال يُعَدّ 

م التفسير، ويُمهّد لْ البحثي العام المشار إليه، يُعنى بتفعيل الوظيفة المنهجية لعِ 

لمقالات مكمّلة تُعالج الوظائف الأخرى )المعرفية، التربوية القيمية، 

ر متياملوالحضارية/ الواقعية، والبيداغوجية(، في أفق بناء  لوظائف علوم  تصو 

 .عي المعاصرالقرآن في التكوين الجام
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 مخطط البحث:

سينتظم البحث في مقدّمة وأربعة مباحث، في كلّ مبحث مطلبان، ثم خاتمة 

وخاتمة تركيبية. تضمّنتَ المقدمة سياق البحث وأهميته، ثم  ،تضمّ التوصيات

طرح الإشكالية التي سيعالجها مع بيان الأهداف المقصودة. أمّا المباحث 

 الأربعة فجاءت كالآتي:

 م التفسير والوظيفة المنهجية في التيوين الجامعي.ل  الأول: ع  المدحث 

ب عليه.مٍ يُدَ لْ المطلب الأول: من عِ  - س إلى منهجٍ يُتدرَّ  رَّ

 م التفسير حقل تطبيقي للمنهج العلمي.لْ المطلب الثاني: عِ  -

 المدحث الثاني: منهج الاستدلال وضدط الأقوال كفايتان منهجيتان.

 م التفسير وبناء التفكير البرهاني.لْ ج الاستدلال في عِ المطلب الأول: منه -

المطلب الثاني: ضبط الأقوال وأخلاقيات البحث العلمي في الدرس  -

 التفسيري.

 المدحث الثالث: فهم السياق والتمييز بين التفسير والرأي.

 المطلب الأول: السياق أداة منهجية في فهم النصّ القرآني. -

التمييز بين التفسير والرأي وأثره المنهجي في التكوين المطلب الثاني:  -

 العلمي.
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ةةالمدحةةث الرابةة : ع   م التفسةةير مختدةةر لةةتعل م المةةنهج العلمةةي  التنزيةةل ل 

 الديداجوةي(.

المطلب الأول: من المحتوى إلى الكفاية: تحويل عناصر التفسير إلى  -

 مهارات منهجية.

م التفسير بوظائفه لْ عِ المطلب الثاني: مقترح بيداغوجي لتدريس  -

 المنهجية.

 الخاتمة:

 التوصيات. -

 خاتمة تركيبية. -
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 م التفسير والوظيفة المنهجية في التكوين الجامعي:لْالمبحث الأول: عِ

 مٍ يُدرَّس إلى منهجٍ يُتدرَّب عليه:لْالمطلب الأول: من عِ

بالنصّ ةً لَ م التفسير من أعرق العلوم الإسلامية وأوثقها صِ لْ يُعَدّ عِ 

س، غير أنّ حضوره في التكوين الجامعي المعاصر غالبًا ما يظلّ  محكومًا  المؤسِّ

 الملَية المنهجية، أكثر من كونه مجالًا لتكوين نقل المحتوى المعرفيبمنطق 

هذا الوضع باستمرار هيمنة المقاربة التقليدية في التدريس، سّر فَ لدى الطالب. ويُ 

التفسيرية وبيان معاني الآيات، دون استثمار التي تركّز على عرض الأقوال 

مادة تطبيقية بالدرجة »خاصة وأنّه  .ملْ الإمكانات المنهجية الكامنة في هذا العِ 

يضبط الطالب معلومات سطحية عن المادة ولم يرجع  الأوُلى، فلا معنى لأنْ 

طوال حياته إلى تفسير واحد ليرى عملي ا تطبيق ما راكمه من مسمّيات في 

«مجالال
(1)

. 

ب عليه إعادةَ النظر في مٍ يُدَ لْ من عِ  ويقتضي الانتقالُ  س إلى منهجٍ يُتدرَّ رَّ

حقلًً تطديقيًّا لتعل م م التفسير داخل المنظومة الجامعية، من حيث كونه لْ وظيفة عِ 

ظها أو استيعاب مضامينها. فْ ، لا مجرّد مادة معرفية يُراد حِ آليات الدحث العلمي

ملة من الممارسات العلمية الأصيلة، يقوم على جُ  -بنيته الداخليةفي -فالتفسير 

                                                     

منهاج الدّرس التفسيري بالتعليم الجامعي المغربي، عز الدين حدو، رسالة دكتوراه، كلية الآداب  (1)

 .249والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول، المغرب، غير منشورة، ص
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ي، واستحضار ، وربط الجزئي بالكلّ يل: جمع المعطيات، وتحليل النصّ بِ من قَ 

السياق، وترتيب الأدلة، والترجيح بين الأقوال، وهي ممارسات تُشكّل في 

تملّك شأنها أن  وهي التي من .مجموعها نواة المنهج العلمي في العلوم الإنسانية

أدوات العلم وتكوين القدرة على الاشتغال به، وهو ما عبّر عنه ابن خلدون 

م والتفن ن فيه والاستيلًء عليه إنما هو ل  ذلك أن  الحذق في الع  »قديمًا بقوله: 

لَية في الإحاطة بمدادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنداط بحصول مَ 

«فروعه من أصوله
(1)

. 

غ ا جاهزًا، يُفرِّ م التفسير بوصفه رصيدًا معرفي  لْ الاقتصار على تدريس عِ إنّ 

له إلى مادة تلقينية، في حين أنّ المقاربة لْ هذا العِ  م من وظيفته التكوينية، ويُحوِّ

، وتمكين وسيطًا تربويًّا لتيوين العقل المنهجيالوظيفية تنظر إليه باعتباره 

والتحليل المنضبط. ومن هنا، فإنّ الفرق  الطالب من مهارات التفكير النقدي

الجوهري بين التدريس المعرفي والتدريب المنهجي لا يكمن في طبيعة المادة 

 .كيفية الاشتغال بها داخل الفصل الجامعيالمدروسة، بل في 

بينما يهدف التدريب  رون؟ماذا قال المفسِّ  :فالتدريس المعرفي يركّز على

 رون إلى أقوالهم؟ وبأيّ كيف توصّل المفسِّ  ال:المنهجي إلى الإجابة عن سؤ

                                                     

، عبد الرحمن بن من ذوي الشأن الأكبر والخبر في تاريخ العرب والبربر ومَن عاصرهمديوان المبتدأ  (1)

 .(543 /1) ها،1401، 1ار الفكر، بيروت، طدخلدون، 



 

 

 الوظيفة المنهجية للدرس التفسيري الجامعي؛ من المعرفة التفسيرية إلى بناء الكفايات العلمية

 بحوث

(12) 

ضوابط؟ وهذا التحوّل في زاوية النظر من الناتج إلى المسار،  أدوات؟ ووفق أيّ 

م التفسير مجالًا حي ا لتعلّم لْ ومن المعلومة إلى المنهج، كفيل بأن يجعل من عِ 

 حقلًا لاختزان المعارف فحسب. مهارات البحث العلمي، بدل أن يظلّ 

م التفسير في التكوين لْ ليه، فإنّ إعادة تفعيل الوظيفة المنهجية لعِ وع

التدريب )إلى منطق  (التلقّي والتقرير)الجامعي تستلزم الانتقال من منطق 

ي العقل العلمي، ، بما يُعيد الاعتبار للتفسير بوصفه علمًا يُنمِّ (والممارسة

وفهم السياق، والتمييز ب الطالب على قواعد الاستدلال، وضبط القول، ويُدرِّ 

بين ما هو تفسيري منضبط وما هو اجتهاد بالرأي. وهو ما يمهّد للانتقال، في 

ا للمنهج م التفسير بوصفه مختبراً تطبيقي  لْ المطلب الموالي، إلى بيان موقع عِ 

 .العلمي في التعليم الجامعي
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 المطلب الثاني: علم التفسير حقل تطبيقي للمنهج العلمي:

م التفسير، في بنيته المعرفية، على بيان دلالات النصّ القرآني لْ صر عِ لا يقت

حقلًً تطديقيًّا جنيًّا لممارسة والكشف عن معانيه، بل يتجاوز ذلك إلى كونه 

في أحد أكثر صوره اكتمالًا في العلوم الإنسانية. وهذا ما يُفهم من المنهج العلمي 

«نسقية عمليةً تركيبية»تعريف علم التفسير بوصفه 
(1)

ر، وهو يتعامل مع  . فالمفسِّ

النصّ القرآني، لا يباشر عملية شرحٍ لغوي أو بياني فحسب، بل يخوض مسارًا 

دة، وتنتظم مركّبًا من البحث والتحليل والتركيب، تتداخل فيه أدوات متعدّ 

 .ضِمن نسق منهجي منضبط

خلال مراحل م التفسير من لْ ويظهر الطابع التطبيقي للمنهج العلمي في عِ 

ر عادةً  ذْ اشتغاله الداخلية؛ إِ  المرتبطة  جم  المعطيات التفسيريةبيبدأ المفسِّ

بالنصّ؛ من لغة، وقراءات، وأسباب نزول، ونصوص سنيّة، وأقوال الصحابة 

ي في ضوء السياق النصِّ  تحليل هذه المعطياتوالتابعين، ثم ينتقل إلى مرحلة 

وفق ضوابط علمية  ترةيح والاستنتاجالوالتداولي، قبل أن يباشر عملية 

مضبوطة. وهذه المراحل لا تختلف في جوهرها عن خطوات البحث العلمي 

 .المعروفة في العلوم الإنسانية، من تحديد المعطيات، وتحليلها، وبناء النتائج

                                                     

م التفسير: النشأة والخصائص دراسة معرفية تربوية، عز الدين حدو، دار ركاز للنشر والتوزيع، لْ عِ  (1)

 .71م، ص2025، 1الأردن، ط



 

 

 الوظيفة المنهجية للدرس التفسيري الجامعي؛ من المعرفة التفسيرية إلى بناء الكفايات العلمية

 بحوث

(14) 

إدارة الخلًف م التفسير من خلال لْ كما يتجلّى البُعد المنهجي في عِ 

ف التفسيري مجالًا خصبًا لتدريب الطالب على يشكّل الخلا ذْ ؛ إِ العلمي

مهارات المقارنة والنقد العلمي، بعيدًا عن منطق الإلغاء أو الترجيح الاعتباطي. 

ر لا يكتفي بعرض الأقوال، بل يعمل على تحليل مستنداتها، وتقويم  فالمفسِّ

ي لدى الطالب مَ تها وضعفها، وهو ما يُنَ تها، وبيان وجوه قوّ أدلّ  التمييز بين  لَكةمِّ

س والقول المرجوح، ويُكسبه قدرةً على التعامل الرشيد مع التعدّ  د القول المؤسَّ

استقصائهم للآراء » رين قديمًا؛ بحيث يتجلّى فيوهو عمل أغلب المفسِّ  .العلمي

واستيعابهم للوةوه المحتملة، م  الترةيح والمقارنة، والرد  أو القدول؛ بناءً على 

«النقول، وما يستقيم من المعقوللديهم من  ما يصح  
(1). 

حضور السياق بوصفه م التفسير كذلك لْ ومن مظاهر الطابع المنهجي في عِ 

، حيث لا يُفهم النصّ القرآني بمعزل عن سياقه اللغوي، أو أداة تحليلية مركزية

سابقه ولاحقه، أو سياق نزوله، وهو ما يدرّب الطالب على التفكير السياقي، 

من أهم مهارات البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية. فإدراك الذي يُعَدّ 

خ وعيًا منهجي ا بأهمية السياق في التفسير لا يقتصر على ضبط المعنى، بل يرسِّ 

 .العلاقة بين النصّ والواقع، وبين الجزئي والكلي

                                                     

-منهج الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره، عادل محمد صالح أبو العلا، جامعة الملك عبد العزيز  (1)

 . بتصرف.147د.ط، ص جدة،
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 بحوث

(15) 

التمييز المنهجي بين التفسير م التفسير يُكرّس بوضوح لْ ويُضاف إلى ذلك أنّ عِ 

الفرق  يُعلّم الطالبَ  ذْ ، وهو تمييز بالغ الأهمية في التكوين العلمي؛ إِ والاةتهاد بالرأي

بين ما يُنسب إلى النصّ بدليل وضابط، وما يُعَدّ اجتهادًا بشري ا مشروطًا بالسياق 

والمنهج. وهذا التمييز ليس اصطلاحًا حديثاً فحسب، بل له أصل إبستمولوجي 

م لْ العِ »قعّد ابن تيمية هذا المعنى بقوله:  ذْ اء قديمًا للعلم؛ إِ رات العلمراسخ في تصوّ 

«قا استدلال محقَّ وإمّ  ،قا نقل مصدَّ إمّ 
(1)

وهو ما يُبرز أنّ النظر التفسيري يتأرجح ؛ 

بين معطيات مأثورة )نقل(، واستنباطات مؤسّسة )استدلال(، لا بين نقلٍ آلي ورأيٍ 

وهذا التمييز يُسهم في بناء الوعي النقدي، ويمنع الخلط بين العلمي  .مجرّد

 .والانطباعي، وبين ما هو قابل للنقاش وما هو ملزم بالدليل

م التفسير بوصفه حقلًا تطبيقي ا للمنهج العلمي لْ وعليه، فإنّ النظر إلى عِ 

مختدر حي   يفتح آفاقًا جديدة في تدريسه الجامعي، ويحوّله من مادة معرفية إلى

، من استدلال منضبط، وتحقيق للأقوال، وفهم لتعل م مهارات الدحث العلمي

للسياق، وإدارة للخلاف، وبناء للاستنتاجات. وهو ما يُرسّخ الوظيفة المنهجية 

لهذا العلم، ويُبرز دوره المحوري في تكوين الطالب الجامعي تكويناً علمي ا 

 .الرصين داخل الحقل الشرعي وخارجهمتوازنًا، يُمكّنه من أدوات البحث 

                                                     

مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط  (1)

 .20ها، ص1409
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 بحوث

(16) 

 الأقوال كفايتان منهجيتان:المبحث الثاني: منهج الاستدلال وضبط 

 م التفسير وبناء التفكير البرهاني:لْالمطلب الأول: منهج الاستدلال في عِ

الدليل لإثبات المدلول؛ سواء كان  تقرير بما هو»-منهج الاستدلال يُعَدّ 

«ن إلى الآخريْ ذلك من الأثر إلى المؤثر أو العكس، أو من أحد الأثرَ 
(1)

من  -

لا ينفكّ تفسير النصّ القرآني  ذْ م التفسير؛ إِ لْ الركائز الأساسية التي يقوم عليها عِ 

عن ممارسةٍ استدلاليةٍ مركّبة، تستند إلى منظومة من الأدلة المتكاملة، وتتقيّد 

اجتهد علماء التفسير في بيان معاني الآيات وتحقيقها »فقد  بضوابط علمية دقيقة.

بتحديد أدلّة المعاني، وطرائق الاستدلال  -في سبيل ذلك-غاية الاجتهاد، وعُنوا 

كتب التفسير ما بين  ر ذلك منهم كثرة ظاهرة، حتى غدتْ ثُ بها على الصواب، وكَ 

اختيار لمعنى، ودليل على ذلك الاختيار، ولا يكاد يخرج موضوعها عن 

«ذلك
(2)

ومن ثمّ، فإنّ الاشتغال على الاستدلال في الدرس التفسيري لا  .

ةً فاعلة في بناء أدايكتسب أهميته من كونه آلية تفسيرية فحسب، بل من كونه 

 .التفيير الدرهاني لدى الطالب الجامعي

                                                     

 .(17 /1)م، 1983، 1التعريفات، الشريف الجرجاني، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة  (1)

الاستدلال في التفسير دراسة في منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني، نايف الزهراني،  (2)

 .6م، ص2015، 1السعودية، الطبعة  -مركز تفسير للدراسات القرآنية
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(17) 

الاستدلال لا يُختزل في نوع واحد من الأدلة  وما يُلفت في هذا الاشتغال أنّ 

، بل يتنوع بحسب طبيعة المعنى المراد استنباطه، فتوظيفه عند -كما سيتبيّن-

جيح بين إثبات المعاني وتصحيحها، التر»أهل التفسير، كان لثلاثة أغراض: 

«المعاني المقبولة، نفي المعاني وإبطالها
(1)

. وهذا التقسيم يُبرز أفقًا بيداغوجي ا 

ا، يجعل الطالب يتعلّ  كيف ينتقل من الإثبات  -من خلال هذه الأغراض-م مهم 

ن العقل إلى النقد، ومن التركيب إلى الإبطال، وهو انتقال لا يتمّ إلا ضِمْ 

 البرهاني.

م التفسير يقوم على مبدأ أساس مفاده أنّ لْ الاستدلال في عِ كما أنّ منهج 

ق أو الانطباع، بل يُستنبط وْ المعنى القرآني لا يُستخرج اعتباطًا، ولا يُبنى على الذَّ 

ة معتبرة، تتنوّع بتنوّع مستويات الخطاب القرآني. ومن أبرز هذه في ضوء أدلّ 

نةّ النبوية، والاعتماد على الدلالة الأدلة: تفسير القرآن بالقرآن، والاستدلال بالس

لفاللغوية، واستحضار السياق، والاستئناس بأقوال السّ 
(2)

، وهي جميعها 

 .تشكّل شبكةً استدلالية تُوجّه الفهم، وتضبط مسار التأويل

                                                     

منهج الاستدلال وتوجيه الأقوال عند علماء التفسير وأهميته في الدرس التفسيري، عز الدين حدو، ( 1)

 .174م، ص2024ها/ يوليو 1445، ذو الحجة 41ونة، العدد مجلة المد

صنا لتفصيل ذلك دراسة مستقلة. انظر: منهج الاستدلال وتوجيه الأقوال عند علماء التفسير خصّ  (2)

 وأهميته في الدرس التفسيري، عز الدين حدو، مرجع سابق.
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 بحوث

(18) 

التفيير ويُسهم هذا التنوّعُ في مصادر الاستدلال في تدريب الطالب على 

صِي المعطيات المخالفة، بل ، ولا يُقْ احدٍ و ، الذي لا يكتفي بدليلٍ التراكمي

لّم عَ ها وترتيبها والموازنة بينها. فالتفسير، في هذا السياق، يُ عِ مْ يعمل على جَ 

الطالب كيف ينتقل من الجزئي إلى الكلي، ومن النصّ إلى القاعدة، ومن 

المعطى اللغوي إلى المعنى المقصدي، وهو انتقال يُعَدّ من صميم الممارسة 

 .ية في العلوم الإنسانيةالعلم

كما يُبرز الخلافُ التفسيري بوصفه مجالًا تطبيقي ا للاستدلال أهميةَ 

ر، ، لا على مجرّ الترةيح المدني على التعليل د الانتصار لرأي معيّن. فالمفسِّ

حين يعرض الأقوال المختلفة، لا يكتفي بسردها، بل يُعمل أدوات الاستدلال 

ضعف فيها، ويُقيم الترجيح على أساس الدليل والسياق ة والفي بيان وجوه القوّ 

والانسجام مع كليات النصّ القرآني. وهذا المسار يُنمّي لدى الطالب مهارة 

تقييم الحجج، والتمييز بين الاستدلال القوي والاستدلال الضعيف، وهي 

 .مهارة مركزية في تكوين العقل النقدي

م لْ ب على منهج الاستدلال في عِ ومن زاوية تربوية، يُعَدّ تدريب الطال

يتعلّم الطالب أنّ  ذْ ؛ إِ تحرير العلًقة بين النص  والفهمالتفسير مدخلًا أساسًا إلى 

النصّ القرآني ثابت في مرجعيته، بينما الفهم البشري متغيّر في أدواته ومقارباته، 

واضع وأنّ سلامة الفهم رهينة بسلامة المنهج. ويُسهم هذا الوعي في ترسيخ الت

العلمي، والحدّ من النزعة القطعية في الآراء الاجتهادية، وتعزيز ثقافة الحوار 

 .العلمي الرصين



 

 

 الوظيفة المنهجية للدرس التفسيري الجامعي؛ من المعرفة التفسيرية إلى بناء الكفايات العلمية

 بحوث

(19) 

م التفسير بوصفه كفايةً لْ وعليه، فإنّ إدماج منهج الاستدلال في تدريس عِ 

بناء عقل منهجية لا يهدف فقط إلى تحسين فهم النصّ القرآني، بل يسعى إلى 

قادر على التحليل، والتعليل، والنقد، والترجيح، وهي وظائف تتجاوز  برهاني

جمل التكوين العلمي للطالب الجامعي. وهذا ما يجعل حدود التفسير لتطال مُ 

م التفسير رافعةً منهجيةً أساسية لتحقيق الوظيفة التربوية لْ من الاستدلال في عِ 

 .المنشودة لهذا العلم

  



 

 

 الوظيفة المنهجية للدرس التفسيري الجامعي؛ من المعرفة التفسيرية إلى بناء الكفايات العلمية

 بحوث

(20) 

 ال وأخلاقيات البحث العلمي في الدرس التفسيري:المطلب الثاني: ضبط الأقو

لا  ذْ م التفسير؛ إِ لْ أحد الأعمدة المنهجية الكبرى في عِ  ضدط الأقواليُشكّل 

د عرض الآراء، بل على تحريرها، وتوثيقها، تقوم المعرفة التفسيرية على مجرّ 

ثمّ، فإنّ ضبط ، مع بيان سياقاتها ومستنداتها. ومن ونسبتها إلى قائليها نسبةً دقيقةً 

القول لا يُعَدّ إجراءً تقني ا محضًا، بل ممارسةً علميةً ذات أبعاد أخلاقية ومنهجية، 

 .النزاهة العلمية والانضداط الدحثيتُسهم في تكوين الطالب الجامعي على قواعد 

ضاف الفائدة التي ومن النصيحة أن تُ »قائلًا:  ؒ وإلى هذا نبّه الإمام النووي 

م ذلك هَ وْ ن أَ مه وحاله، ومَ لْ ورك له في عِ ذلك بُ  ن فعلَ إلى قائلها، فمَ غرب تَ سْ تُ 

ك له بارَ نتفع بعلمه ولا يُ م فيما يأخذه من كلام غيره أنه له؛ فهو جدير أن لا يُ هَ وْ وأَ 

 في حال. ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها، نسأل اللَ 

«اتعالى التوفيق لذلك دائمً 
(1)

. 

صَد بضبط الأقوال في الدرس التفسيري جملةُ العمليات التي تسبق ويُقْ 

اعتماد القول أو مناقشته، من قَبيِل: التثبّت من صحة النسبة، وتمييز القول 

، وتحرير محلّ النزاع، وعدم الخلط بين ما هو تفسير مأثور المعتمد من الشاذّ 

الطالب أنّ الرأي العلمي لا وما هو اجتهاد لاحق. وهذه الممارسات تُعلّم 

 .يُؤخذ إلا بعد تحقيق، وأنّ الأمانة في النقل شرطٌ لازم لصحة النظر والاستدلال

                                                     

 .16ص ط،.د للتراث، الريان دار النووي، شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو بستان العارفين،( 1)
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 بحوث

(21) 

الدُعد م التفسير عن لْ كما يكشف الاشتغال على ضبط الأقوال في عِ 

يُدرّب الطالب على احترام جهود السابقين،  ذْ ؛ إِ الأخلًقي للدحث العلمي

والتمييز بين العرض الموضوعي والنقد العلمي. وتقدير التراكم المعرفي، 

ر، حين ينقل قولًا أو يعلّق عليه، يكون ملتزمًا بأخلاقيات علمية صارمة،  فالمفسِّ

ة في النقل، والعدل في التقويم، وتجنبّ الإسقاطات تفرض عليه الدقّ 

  الأيديولوجية أو الانتقائية في توظيف النصوص. وهو الأقرب إلى قوله تعالى:

‌‌تَقۡفُ‌‌وَلاَ‌‌سمح وْلََٰٓئكَِ‌كَانَ‌‌مَا
ُ
‌أ ‌كُلُّ ‌وَٱلفُۡؤَادَ ‌وَٱلبَۡصَرَ مۡعَ ‌ٱلسَّ ‌إنَِّ ٌۚ ‌عِلۡم  ‌بهِۦِ ليَۡسَ‌لكََ

 .[36]الإسراء:  سجىعَنۡهُ‌مَسۡـ ُولاٗ

في التعامل مع الخلاف التفسيري،  خاصّ  ويَبرز هذا البُعد الأخلاقي بشكلٍ 

التشويه، والسعي إلى فهم القول  حيث يقتضي ضبط الأقوال تجنبّ الاختزال أو

إنّ العِبرة في فهم  ذْ م عليه أو ترجيحه؛ إِ كْ في سياقه المعرفي والتاريخي، قبل الحُ 

دة عن سياقاتها، وإنما بمراد المتكلِّم كما الخطاب ليست بظاهر الألفاظ مجرّ 

م الألفاظ ل» ر ابن القيم أنّ عليه بمجموع القرائن. وفي هذا المعنى قرّ  يُستدلّ 

م، فإذا ظهر مراده تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يُستدل بها على مراد المتكلّ 

ووضح بأيّ طريق كان عمل بمقتضاه؛ سواء كان بإشارة أو كتابة أو إيماء أو 

«دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له مطردة لا يخل بها...
(1)

. فمِن ثمّ يمكننا أن 

                                                     

أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تح: مجموعة من الباحثين، دار عطاءات العلم ( 1)

 .(436 /1) م،2019، 2دار ابن حزم )بيروت(، ط -)الرياض( 



 

 

 الوظيفة المنهجية للدرس التفسيري الجامعي؛ من المعرفة التفسيرية إلى بناء الكفايات العلمية

 بحوث

(22) 

ا متزنًا، يقوم على التفريق ننمّي لدى الطالب من خلال هذا  المنهج، وعيًا نقدي 

بين النقد العلمي والتجريح، وبين المخالفة المنهجية والموقف الشخصي، وهو 

 تشتدّ الحاجة إليه في التكوين الجامعي المعاصر
ٌ
 .وعي

التحرير ومن جهة أخرى، يُسهم ضبط الأقوال في تدريب الطالب على 

أكثر ما يحتاج به في تحصيل العلوم »لأنّها  ؛المنهجي للمفاهيم والمصطلحات

ا به، إذا لم يعلم  المدوّنة، والفنون المروّجة...؛ فإنّ لكلّ  علم اصطلاحًا خاص 

مه لْ ر للشارع فيه الاهتداء إليه سبيلًا، وإلى انفهامه دليلًا. فطريق عِ بذلك؛ لا يتيسّ 

«لمصطلحةإمّا الرجوع إليهم، أو إلى الكتب التي جمع فيها اللغات ا
(1)

. والناظر 

في الدرس التفسيري يجد أنّ كثيرًا من إشكالاته ترجع إلى عدم التمييز بين 

دلالات المصطلحات أو الخلط بين مفاهيم متقاربة
(2)

. 

مًا دقيقًا يفرض على الدارس التزام الوضوح لْ فالتفسير بوصفه عِ  

ميم مهارات المفاهيمي، وضبط الاستعمال الاصطلاحي، وهو ما يُعَدّ من ص

 .البحث العلمي الرصين

                                                     

 دحروج، مكتبة لبنانالإمام التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،  (1)
ّ
 -ناشرون  تح: د. علي

 .(10 /1)، 1996/ 1بيروت، ط

منهاج الدرس التفسيري بالتعليم الجامعي المغربي، عز الدين حدو، رسالة دكتوراه، كلية راجع:  (2)

 وما بعدها. 76الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول، المغرب، غير منشورة، ص
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 بحوث

(23) 

م التفسير لا يهدف فقط لْ وعليه، فإنّ إدماج مبدأ ضبط الأقوال في تدريس عِ 

ترسيخ أخلًقيات ز ذلك إلى إلى تحسين جودة الفهم التفسيري، بل يتجاوَ 

ة في النقل، والعدل في في وعي الطالب وممارسته. فالتزام الدقّ  الدحث العلمي

مات  التقويم، ليست قيمًا علمية فحسب، بل هي مقوّ العرض، والإنصاف في

أساسية لتكوين باحث قادر على الاشتغال المنهجي المسؤول، داخل حقل 

 .الدراسات القرآنية وخارجه
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 بحوث

(24) 

 المبحث الثالث: فهم السياق والتمييز بين التفسير والرأي:

 المطلب الأول: السياق أداة منهجية في فهم النصّ القرآني:

ع واتصال المفردات والتراكيب القرآنية لأداء المعنى، أي: : تتابُ بالسياقيقصد 

  ثْتَ إذا حدَّ »ولذلك قال العلماء:  ؛عدهبله وما بَ بمراعاة ما قَ  فهم النصّ 
ِ
ا حديثً  عن الل

«عدهبله وما بَ حتى تنظر ما قَ  فْ قِ فَ 
(1)

م لْ وهو أحد المفاهيم المنهجية المحورية في عِ . 

لا يستقيم فهم النصّ القرآني بمعزل عن شبكة العلاقات التي تحيط به  ذْ التفسير؛ إِ 

م من كلامه. وهي المرشدة إلى ة على مراد المتكلّ لغوي ا وتاريخي ا وتداولي ا؛ فهي الدالّ 

فضبط هذه القاعدة مفيد في مواضع لا  .بيان المجملات، وتعيين المحتملات

«حصىتُ 
(2)

اق لا يُمثلّ إجراءً تفسيري ا مساعدًا فحسب، . ومن ثمّ، فإنّ استحضار السي

ي من الانزلاق إلى التأويل قِ ، تضمن سلامة الفهم، وتَ بل يُشكّل أداةً تحليليةً أساسيةً 

 .المجتزأ أو القراءة الإسقاطية للنصّ 

السياق يتّخذ السياق في الدرس التفسيري أبعادًا متعدّدة، يأتي في مقدّمتها 

ي الآية بما قبلها وما بعدها، ويُبرز انسجام المعنى داخل البناء ، الذي يربط النص 

 الكلي للسورة. فالنصّ القرآني لا يتكوّن من وحدات منفصلة، بل من خطابٍ 

                                                     

، 1بيروت، الطبعة  -دار ابن كثيرتح: مجموعة من الباحثين،  للقاسم بن سلّام، ،فضائل القرآن (1)

 .377م، ص1995

)لم تذكر الطبعة ولا ، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، مطبعة السنةّ المحمدية (2)

 . بتصرف يسير.(21 /2)تاريخها(، 



 

 

 الوظيفة المنهجية للدرس التفسيري الجامعي؛ من المعرفة التفسيرية إلى بناء الكفايات العلمية

 بحوث

(25) 

 -رحمه الل-تتفاعل أجزاؤه فيما بينها، وما أجمل قول رشيد رضا  متكاملٍ 

ه لمَِا سبق له إنّ أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ: موافقت»حينما قال: 

لة المعنى، وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب مْ واتفاقه مع جُ من القول 

«بجملته
(1)

قراءة الآية في  -والطالب من بعدِه-ر وهو ما يفرض على المفسِّ  .

 ضوء سباقها ولحاقها، لا باعتبارها مقطعًا مستقلا  عن نظامه الدلالي العامّ.

؛ من هردّ  كشف المعنى أو، الذي يُسهم في ولسياق النزويُضاف إلى ذلك 

في »خلال معرفة الملابسات التاريخية والاجتماعية التي نزلت فيها الآية، فا

«علم معناه إلا بمعرفة قصّتهما لا يُ  -جلّ ثناؤه-كتاب الل 
(2)

لكن دون حصر  .

الدلالة في تلك الملابسات. دراسة أسباب النزول وفهمها، يُدرّب الطالب على 

لديه وعيًا منهجي ا بحدود  بين سبب الورود وعموم الدلالة، ويُنمّيالتمييز 

الاستفادة من المعطى التاريخي في بناء المعنى القرآني، دون الوقوع في أسْرِ 

 .ياقه الأولالتاريخ أو تجميد النصّ في س

                                                     

 .(20 /1)م، 1990مصر، طبعة  -ابتفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكت (1)

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، لأحمد بن فارس، الناشر: محمد  (2)

 بيضون، الطبعة 
ّ
 .42م، ص1997، 1علي
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 بحوث

(26) 

النظر إلى الآية القرآنية من »، ومعناااه التداوليكما يشمل السياقُ البُعدَ 

«خلال مقاصد القرآن الكريم والرؤية القرآنية العامة للموضوع المعالَاج
(1)

، أي؛ 

دٌ استحضار مقاصد الخطاب القرآني ووظائفه التربوية والتوجيهية. وهو بُعْ 

النصّ والمتلقّي، وبين المعنى والمقصد. ويُسهم هذا  يُمكّن من فهمِ العلاقة بين

المستوى من السياق في تدريب الطالب على تجاوز القراءة الحرفية الضيّقة، 

 .نحو فهمٍ أكثر شمولًا يراعي مقاصد الخطاب وأبعاده القيمية

دّ تدريب الطالب على استحضار السياق في التفسير من الزاوية التربوية، يُعَ 

، الذي يُمثّل إحدى أهمّ مهارات البحث تنمية التفيير السياقياسًا إلى مدخلًا أس

في العلوم الإنسانية والاجتماعية. فإدراك السياق في التفسير لا يقتصر على ضبط 

خ وعيًا منهجي ا بأهمية العلاقة بين النصّ ومحيطه، وبين الجزئي المعنى، بل يُرسِّ 

علاقات تشكّل جوهر التفكير العلمي والكلي، وبين الثابت والمتغيّر، وهي 

 .الرشيد

ضي إغفال السياق في الدرس التفسيري إلى اختلالات في المقابل، يُفْ 

يل إسقاط المعاني المعاصرة على النصّ دون ضابط، أو بِ منهجية خطيرة، من قَ 

اقتطاع الآيات من سياقها لتسويغ مواقف مسبقة. ومن هنا، فإنّ الوعي بالسياق 

                                                     

 محرم 111منهج السااياق في فهم النااص، عبد الرحمن بودرع، سلساالة كتاااب الأمُّة، العاادد:  (1)

 .30ص ،ها1427
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 بحوث

(27) 

ة وقائية تحمي الفهم التفسيري من الانحراف، وتُعزّز لدى الطالب حسّ يُمثّل آلي

 .النقد المنهجي والانتباه إلى شروط إنتاج المعنى

م التفسير يُعيد توجيه الدرس لْ وعليه، فإنّ اعتبار السياق أداةً منهجية في عِ 

لب ، تُنمّي لدى الطاممارسة علمية واعيةد شرحٍ للمعاني إلى التفسيري من مجرّ 

مهارات التحليل، والربط، والتقويم، وتُسهم في تحقيق الوظيفة المنهجية 

 .والتربوية لعلوم القرآن في التكوين الجامعي
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 بحوث

(28) 

 المطلب الثاني: التمييز بين التفسير والرأي وأثره المنهجي في التكوين العلمي:

لوم من القضايا المنهجية الدقيقة في ع التمييز بين التفسير والرأييُعَدّ 

القرآن؛ لمَِا له من أثرٍ بالغٍ في ضبط العلاقة بين النصّ وفهمه، وبين الثابت 

الاجتهادي والمتغيّر البشري. ولا يقتصر هذا التمييز على كونه مسألةً تصنيفية 

سًا لأخلًقيات داخل حقل التفسير، بل يتجاوز ذلك إلى كونه  مددأً منهجيًّا مؤسِّ

 .لسلامة الممارسة التفسيرية في السياق التكويني وضابطًا حاكمًا الدحث العلمي،

بيانُ معنى النصّ القرآني استنادًا إلى  -في دلالته المنهجية-ويُقصد بالتفسير 

بيِل النقل الصحيح، والدلالة اللغوية، أدلة معتبَرة وضوابط علمية منضبطة، من قَ 

ما لا يحتمل. ف، دون مجاوزة حدود النصّ أو تحميله لَ والسياق، وأقوال السَّ 

ليس الذي يغلب من غير دليل قام عليه، بل الذي يسنده برهان، »أمّا الرأي 

«فالقول به جائز
(1)

، فيُحيل إلى الاجتهاد البشري في فهم النصّ أو تنزيله، وهو 

مشروطة بالالتزام اجتهادٌ مشروع من حيث الأصل، غير أنّ مشروعيته تظلّ 

وفي أصول  .وانتفاء الهوى والتعسّف بقواعد الاستدلال وضوابط المنهج،

ف لَ ر التمييز بين النقل والرأي بوضوح عند علماء السَّ كْ رِد ذِ التفسير يَ 

ا وإمّ  ،ق عن معصوما نقل مصدَّ م إمّ لْ والعِ » :ؒ والأصوليين، يقول ابن تيمية 

                                                     

الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية انظر:  (1)

 .(210 /4) ها،1394العامة للكتاب، ط 
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 بحوث

(29) 

علم ا موقوف لا يُ وإمّ  ،ف مردودا مزيّ قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإمّ 

«بهرج ولا منقودأنه 
(1)

. 

ول دون الخلط بين ما حُ كتسب هذا التمييز أهميته المنهجية من كونه يَ يَ 

يُنسب إلى النصّ بوصفه معنىً مُستفادًا بدليل، وما يُعَدّ اجتهادًا قابلًا للنقاش 

بيِل مية خطيرة، من قَ لْ والمراجعة. فإغفال هذا الفرق يؤدّي إلى اختلالات عِ 

آراء اجتهادية، أو توظيف النصّ القرآني لتسويغ مواقف إضفاء القطعية على 

فكرية أو أيديولوجية سابقة عليه، وهو ما يتعارض مع مقتضيات البحث العلمي 

د من الذاتية والهوى. والبحث العلمي في تاريخنا الرصين، التي تدعو إلى التجرّ 

حمادة:  يبرز هذه المقتضيات في مواطن عدّة، يقول الدكتور فاروق سلاميالإ

« 
ّ
بن المديني، أستاذ البخاري أمير المؤمنين في افبالأمس أَعلنها الإمام علي

ين، وإنّ الحديث، على رؤوس الأشهاد، عندما سُئل عن أبيه، فأجاب: إنّه الدِّ 

 باقيةً  وتركها أبو داود السجستاني صاحب السنن كلمةً  .أبي ضعيف في الحديث

لعالم عبد الل، فقال لهم: إنّ ابني كذّاب، ومن في الوارثين، عندما سُئل عن ابنه ا

«ب للقضاءلَ البلاء أن يُطْ 
(2)

. 

                                                     

السعودية،  -المدينة المنورة -مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفمجموع الفتاوى،  (1)

 .(330 /13)م، 2004

الإسلامي في الجرح والتعديل: دراسة منهجية في علوم الحديث، مكتبة المعارف بالرباط، المنهج ( 2)

 .7 -6ها، ص1402، 1ط
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 بحوث

(30) 

ومن الزاوية التربوية، يُمثّل تدريب الطالب على التمييز بين التفسير والرأي 

طة النصّ لْ يتعلّم الطالب أنّ سُ  ذْ إِ  بناء الوعي النقدي المنضدط؛مدخلًا أساسًا إلى 

كما أنّ مشروعية الاجتهاد لا تبررّ الانفلات من لا تعني مصادرة الاجتهاد، 

الضوابط المنهجية. ويُسهم هذا الوعي في ترسيخ ثقافة علمية تقوم على التفريق 

بين الثابت والمتغيّر، وبين المقدّس والبشري، وهي ثقافة تُعَدّ شرطًا لازمًا 

 .للتكوين الجامعي المتوازن

ب بين التفسير والواقع؛ فحين يُدَ كما يُسهم هذا التمييز في ضبط العلاقة  رَّ

الطالب على إدراك حدود التفسير وحدود الرأي، يصبح أكثر قدرةً على التعامل 

مع قضايا العصر دون إسقاطات غير منضبطة، وأكثر وعيًا بآليات تنزيل النصّ 

على الواقع في ضوء المقاصد والسياقات، لا عبر قراءة تجزيئية أو انتقائية. 

لحاجة إلى هذا الضبط حين يُنظر إلى واقع التفسير التطبيقي الذي ظلّ د اوتتأكّ 

بسبب غياب التقعيد الأصولي « ل والخطللَ مرتعًا للخَ » -في كثير من أطواره-

قراءة  كلّ »أو لا« الإسرائيليات والأساطير»الذي يحكمه، مما جعله عُرضةً لا

أكثر مما تفقهه تستثمر النصّ « جديدة مغرضة
(1)

مّ، فإنّ التمييز بين . ومن ث

التفسير والرأي يُشكّل آليةً منهجيةً تحمي الدرس القرآني من التوظيف 

 .الإيديولوجي، وتُعيد الاعتبار للمنهج بوصفه حاكمًا على الفهم

                                                     

 .156ها، ص1417، 1راجع: أبجديات البحث في العلوم الشرعية، فريد الأنصاري، منشورات الفرقان، ط (1)
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 بحوث

(31) 

م التفسير مسهمًا في تحويل لْ وعليه، يكون إدماج هذا التمييز في تدريس عِ 

ب حيث يُدَ  نضداط العلمي،فضاء تربوي لتعل م الاالدرس التفسيري إلى  رَّ

الطالب على تحرير القول، وضبط النسبة، واحترام حدود الدليل، والاعتراف 

م التفسير مجالًا فاعلًا في تكوين لْ بنسبية الاجتهاد البشري. وهو ما يجعل من عِ 

ع بين الوفاء للنصّ والوعي بشروط الفهم، مْ الباحث المسؤول، القادر على الجَ 

 .المنهجي والانفتاح النقدي وبين الالتزام
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 بحوث

(32) 

 :(التنزيل البيداغوجي)م التفسير مختبر لتعلّم المنهج العلمي لْالمبحث الرابع: عِ

 تحويل عناصر التفسير إلى مهارات منهجية: ؛المطلب الأول: من المحتوى إلى الكفاية

كيفية م التفسير اليوم هي لْ تُعَدّ الإشكالية البيداغوجية المركزية في تدريس عِ 

د عرض إنّ مجرّ  ذْ إِ  الانتقال من نقل المحتوى المعرفي إلى بناء اليفايات المنهجية؛

م في السياق لْ المعاني وشرح الألفاظ لا يكفي لتحقيق الوظيفة التكوينية لهذا العِ 

مادة التفسير مادة تطبيقية بالدرجة الأوُلى، فلا معنى لأن »ة وأنّ الجامعي. خاصّ 

ات سطحية عن المادة ولم يرجع طوال حياته إلى تفسير واحد يضبط الطالب معلوم

«ليرى عملي ا تطبيق ما راكمه من مسمّيات في المجال
(1)

، ومن ثمّ فإنّ السؤال التربوي 

ق بماذا ندُرّس؟ بل بكيف ندُرّب؟ وما الكفايات التي ينبغي أن الجوهري لا يتعلّ 

 م؟لْ يُكتسبهَا الطالب من خلال هذا العِ 

وفي هذا السياق، يقتضي النظر البيداغوجي إعادة توصيف علم التفسير 

م ، وليس مجرّ مجالًا لتيوين المهارات والمنهجياتبوصفه  د حقل معرفي يُقدَّ

ر أثناء تعامله مع على هيئة بيانات ومعلومات. فالعناصر التي يتناولها المفسِّ 

ياق، وتمييز بين التفسير من استدلال، وضبط للأقوال، وفهم للس- النصّ القرآني

                                                     

راسات الإسلامية(. انظر: منهاج مقابلة علمية مع الدكتور الجيلالي سبيع )أستاذ جامعي بشعبة الد( 1)

الدرس التفسيري الجامعي من التشخيص والتقويم إلى الإصلاح والتجويد دراسة نظرية ميدانية، عز 

، 1، ط"3"منشورات أكاديمية الدراسات الفكرية والتربوية، سلسلة كتب وأبحاث الدين حدو، 

 .85ص م،2024
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 بحوث

(33) 

التي تشكّل قيمة  مجموعة من اليفايات المنهجية،يمكن تحويلها إلى  -والرأي

 .مضافة في تكوين الطالب الجامعي

 :ومن أبرز هذه الكفايات

وتُكتسب من خلال تدريب الطالب على  كفاية الاستدلال والتحليل:. 1

لتمييز بين الدليل المباشر رين، وفهم مسارات التعليل، واتتبّع أدلة المفسِّ 

كيفية نقلهم للنصّوص، وكيفيات توظيفهم لها، وطرائق »ووالقرينة السياقية، 

الاستدلال عندهم، والأدوات التي اعتمدوها، ومسالك النقد والترجيح 

«لديهم... وغير ذلك مما هو متعلّق بأمور لا يمكن أن ينصّ المفسّر عليها
(1)

. 

ع الأقوال، مْ رة على جَ دْ وتتطلّب القُ كفاية تحرير الأقوال ونقدها: . 2

ق من نسبتها، وتعليل أسباب الاختلاف فيها، وتقويمها وفق ضوابط والتحقّ 

 .منهجية

ب على فهم السياق النصّي وتشمل التدرّ  كفاية قراءة السياق:. 3

 .ائفها التربويةوالتاريخي والتداولي، وربط الآية بمحاور السورة وأهدافها ووظ

وتتمثّل في التمييز بين التفسير  والاةتهاد: كفاية الفرز بين النص  . 4

س على دليل، والرأي المبني على الاجتهاد البشري القابل للنقاش  .المؤسَّ

                                                     

موقع مركز تفسير مع د. محمد صالح سليمان، تم حوار فريق علم التفسير وأهمّ الإشكالات،  (1)

 tafsir.net/interview/32، على الرابط الآتي: م2022/ 12/ 27الاطلاع عليه بتاريخ: 

https://tafsir.net/interview/32/alm-at-tfsyr-w-ahm-al-ishkalat
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 بحوث

(34) 

مقاربة بيداجوةية إنّ تحويل هذه العناصر إلى كفايات يقتضي اعتماد 

 :تقوم على مبدأ وظيفية،

ظ أكثر منِ عنايته إلى تحصيل فْ مَن كان عنايته بالحِ »، فا«ايةالمعرفة وسيلة لا غ»

ل صّ ن حَ ولذلك ترى مَ  ؛ملْ ف في العِ كة التصرّ لَ ن مَ كة لا يحصل على طائل مِ الملَ 

«فاوض أو ناظر مه إنْ لْ كته قاصرة في عِ لَ وتجد مَ  ،ا من الفنّ حسن شيئً الحفظ لا يُ 
(1)

. 

ل الطالب ع  ، بل ةَ بمعنى أنّ الهدف من تدريس التفسير ليس تكديس المعلومات

تُسهم في تكوين  قادرًا على ممارستها وتحويلها إلى مهارات تحليلية ونقدية،

 .شخصيته العلمية

المعتمدة في الدرس  أدوات التقويمكما يستلزم هذا التحوّل مراجعة 

ظه للأقوال أو استحضاره فْ التفسيري، بحيث لا يُقاس أداء الطالب بمدى حِ 

بمدى إدراكه وضبطه للمنهج السليم في تفسير »للأمثلة التراثية فقط، بل أيضًا 

 وتحليلًا  القرآن الكريم، ومدى قدرته على التعامل مع المعرفة التفسيرية انتقاءً 

«ا اقتنع به خلال تكوينه في وحدة التفسيرمَ ثاله لِ ا، ثم مدى امتوتركيبً 
(2)

. فالتقويم 

 .د قياس لمدى الاستيعابهنا يصبح جزءًا من البناء المنهجي، لا مجرّ 

م التفسير داخل لْ من منظور تربوي، يُسهم هذا الانتقال في تعزيز حضور عِ 

كير بطريقة التف»التكوين الجامعي، من خلال جعله مجالًا وظيفي ا يُدرّب على 

                                                     

 .134ص ها،1423، 1محمد صديق خان، دار ابن حزم، ط، أبجد العلوم (1)

 .245منهاج الدرس التفسيري بالتعليم الجامعي المغربي، عز الدين حدو، ص (2)
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 بحوث

(35) 

«مية وموضوعية، والعمل بمنهجية وكفاءةلْ عِ 
(1)

ي النقدي،  سّ لديه الحِ  ، ويُنمِّ

س لعلاقة واعية بين النصّ والعقل والمنهج. وهذا التحوّل يتّسق مع ويُؤسّ 

د أنّ القيمة المضافة الاتجاهات الحديثة في بيداغوجيا التعليم العالي، التي تؤكّ 

تيوين العقول القادرة على للتكوين الأكاديمي لا تكمن في نقل المعارف، بل في 

 .إنتاج المعنى وتحليل السياقات

وعليه، فإنّ الانتقال من المحتوى إلى الكفاية يُعَدّ مدخلًا أساسًا لتحويل 

الطالب  داخل الجامعة، يمارس فيه مختدر تربوي ومنهجيم التفسير إلى لْ عِ 

مهارات البحث العلمي في سياق واقعي، بدل الاكتفاء بممارسة نظرية لا أثر لها 

  .في تكوينه العلمي

  

                                                     

الإصلاح التعليمي بالمغرب، المكي المروني، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط،  (1)

 .28م، ص1996
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 بحوث

(36) 

 م التفسير بوظائفه المنهجية:لْالمطلب الثاني: مقترح بيداغوجي لتدريس عِ

م التفسير في السياق الجامعي يقتضي تبنيّ لْ إنّ تفعيل الوظائف المنهجية لعِ 

م من مجال العرض المعرفي إلى فضاء لْ تنقل هذا العِ  بيداجوةية متياملةمقاربة 

يُبنى فيها  ممارسة علمية حي ةالتدريب المنهجي، بحيث يصبح الدرس التفسيري 

المعنى عبر أدوات ومهارات، لا عبر استظهار الأقوال الجاهزة. نضع معالم هذا 

 :المقترح في أربعة مكوّنات بيداغوجية متكاملة

 لها: بناء الدرس التفسيري انطلًقًا من إشيالية:أو  

يفتح أفق التفكير،  سؤال إشيالينقترح أن يُبنى الدرس التفسيري على 

 .بدل بدء الدرس بعرض المعنى مباشرة

ة التي رين في الآية؟ ما الأدل  ما وةهُ الاختلًف بين أقوال المفسِّ » :مثلًا 

 «.فريق؟ اعتمدها كل  

 :ل يُحقّق وظائف عدّة أهمّهابناء الدرس حول إشكا

 .تحفيز التفكير والتحليل 

 .ربط الطالب بعملية الاستدلال 

 تقليل التلقّي السلبي لصالح البحث النشط. 
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(37) 

 ثانيها: إدماج خطوات الممارسة التفسيرية داخل الدرس:

، خطوات منهجيةبحيث يقوم الأستاذ بتقسيم العمل التفسيري إلى 

 :خطوة، مثلًا  على كلّ  ويتدرّب الطالبُ 

 .تحديد المفردات والمصطلحات المشكلة .1

 .جَمْع الأقوال المعتبرة في المسألة .2

 .التحقّق من صِحّة النسبة وتحرير محلّ النزاع .3

 .تحليل الأدلة السياقية واللغوية .4

 .ممارسة الترجيح والتعليل .5

تُمارس فيه الكفايات  مختدر منهجيإلى  فتحوّل هذه الخطوات الدرسَ 

 .الحديث عنها سابقًاالتي جرى 

 ثالثها: توظيف التعل م بالمشيلًت: 

 :من خلال تكليف الطلبة بتحليل مقاطع تفسيرية أو قضايا خلافية قصيرة، مثلًا 

 .سبب اختلاف القراءات في آية معيّنة 

 .تعليل قول صحابي في تفسير لفظة قرآنية 

 تحديد أثر سبب النزول في توجيه المعنى. 
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 بحوث

(38) 

 :وظيفة هذا الأسلوب

 .الانتقال من التلقّي إلى الإنتاج 

 .تدريب الطالب على البحث والتحرير 

 ترسيخ مهارات الاستدلال وضبط الأقوال. 

ية، غي المرجعية النصِّ وهو مدخل ملائم للعلوم الشرعية ككلّ؛ لأنه لا يُلْ 

 .وفق منطق السؤال والتحقيقبل يعيد ترتيبها 

 رابعها: التقويم وفق اليفايات:

اس أداء الطالب ة الأهمية، وهي أنّه لا ينبغي أن يُقَ غَ إلى مسألة بالِ ه هنا ننبّ 

 :ظه للأقوال، بل بقدرته علىفْ بمدى حِ 

 .تحرير مسألة تفسيرية 

 .تحليل تعليل مفسّرٍ ما 

 .تمييز التفسير من الرأي 

 .رصد السياق النصّي أو التاريخي 

 تسويغ ترجيح علمي محدّد. 

، لا مجرّد قياس التيوين المنهجيةزء من حتى يتحوّل التقويم إلى 

 .للمعرفة
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(39) 

 صيغة تطديقية مختصرة  نموذج درس ةامعي وظيفي(:

 :يمكن صياغة درس تفسيري جامعي وفق النموذج الآتي

رس .1  .تحديد سؤال رئيس :إشيال الد 

 .: ضبط المفردات وسياق الآياتمدخل لغوي/ سياقي .2

 .تحرير الأقوال مع توثيق النسب :عرض الأقوال .3

 ...لغوية، سياقية، حديثية، مقاصدية :الأدلة تحليل .4

 .كشف نقاط الاتفاق والاختلاف :مقارنة الأقوال .5

 .تحديد الراجح، وتبيان سبب الترجيح :الترةيح والتعليل .6

 .ربط النتائج بالبُعد القيمي والمنهجي :استخلًص الوظائف التربوية .7

 .سؤال تطبيقي قصير لاختبار الكفايات :تقويم مرحلي .8

س التفسير هذا ال  .، لا كما يُروىكما يُمارَسنموذج يُدرِّ

 أثر المقترح على التيوين الجامعي:

 :من منظور تربوي ومنهجي، يُنتظر أن يُنتج هذا النموذج

 يًا. طالدًا باحثًا  لا مُتلقِّ

 لا مُستنسِخًا. ناقدًا 

 لا انتقائي ا. منضدطًا منهجيًّا 

 مدركًا للعلًقة بين النص  والمنهج. 

 داخل الحقل الشرعي وخارجه قادرًا على الإنتاج العلمي. 
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(40) 

م التفسير يمكنه أن يعيد لْ وعليه، فإنّ إدماج هذا المقترح في تدريس عِ 

ل جامعي ذي كفايات قْ ، ويُسهم في بناء عَ المنهجية والتيوينيةم وظيفته لْ للعِ 

تثمار إنتاج المعنى واسبحثية، متجاوزًا منطق الاكتفاء بالمحتوى نحو منطق 

  .المنهج

  



 

 

 الوظيفة المنهجية للدرس التفسيري الجامعي؛ من المعرفة التفسيرية إلى بناء الكفايات العلمية

 بحوث

(41) 

 الخاتمة:

م التفسير، على الرغم من موقعه المركزي داخل لْ خلصَتْ هذه الدراسة إلى أنّ عِ 

منظومة العلوم الإسلامية، لم تُستثمَر بعدُ كاملُ إمكاناته المنهجية والتكوينية في 

أسيرًا  -في كثير من السياقات التعليمية-التكوين الجامعي، حيث ظلّ حضوره 

لمقاربات معرفية قائمة على نقل الأقوال وتقرير المعاني، بدل تحويله إلى مجال لتعلّم 

 .مهارات البحث العلمي وتكوين الملَكات العقلية النقدية

التحليل الذي تمّ في هذا المقال أنّ الممارسات العلمية الأصيلة  وقد أثبتَ 

فهم السياق، والتمييز مثل منهج الاستدلال، وضبط الأقوال، و-في علم التفسير 

ة تُعَدّ مداخل منهجية قادرة على تكوين كفايات بحثية مهمّ  -بين التفسير والرأي

بيِل: التحليل، والترجيح، والتعليل، والتحرير، لدى الطالب الجامعي، من قَ 

والنقد، والتمييز بين الدليل والرأي. وهي كفايات لا تزال تحتلّ موقعًا مركزي ا في 

لتربوية الحديثة، لا سيما في إطار التعليم بالكفايات والتكوين الفلسفات ا

 .الأكاديمي الموجّه نحو البحث

م التفسير يحتاج إلى لْ كما بيّنتَ الدراسة أنّ تفعيل الوظيفة المنهجية لعِ 

إعادة بناء طرق تدريسه، وتقويم مخرجاته، وتوظيف أدوات تعليمية مناسبة، 

، ومن ء للتلق ي إلى فضاء للممارسة العلميةفضاتُحوّل الدرس التفسيري من 

الاكتفاء باستظهار المعارف إلى امتلاك مهارات التفكير البحثي، ومن الانغلاق 

 .داخل حقول الاختصاص إلى الانفتاح على رهانات التربية الجامعية المعاصرة
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(42) 

 يًّامختدرًا تربويًّا ومنهجم التفسير بوصفه لْ ومن هنا، تبرز أهمية النظر إلى عِ 

يتيح للطالب التدرّب على أدوات البحث في حقل العلوم  ذْ داخل الجامعة؛ إِ 

الشرعية، مع إمكانية نقل هذه الكفايات إلى حقول معرفية أخرى، مما يجعله 

 .مًا تأسيسي ا في تكوين الشخصية الأكاديمية المتوازنةلْ عِ 

ياق الجامعي لا م التفسير في السلْ وعليه، فإنّ تفعيل الوظيفة المنهجية لعِ 

رؤية إصلًحية د تعديل تقني في طرائق التدريس، بل يشكّل جزءًا من يمثّل مجرّ 

ل العلوم الشرعية شريكة في المشروع التربوي المعاصر، عْ تسعى إلى جَ أوس  

عبر إنتاج كفايات عقلية ومنهجية وبحثية يحتاجها الطالب في القرن الحادي 

في مشروع بحثي أشمل يُعنى بوظائف علم  والعشرين. ويأتي هذا المقال لبنةً 

التفسير في التكوين العلمي، على أمل أن تُسهم هذه المقاربة في فتح مسارات 

 .جديدة للتجديد العلمي والبيداغوجي داخل حقل الدراسات القرآنية

 التوصيات:

 أولًا: توصيات علمية/ منهجية:

داخل مشاريع الدراسات  توسي  الدحث في الوظائف المنهجية للتفسير. 1

 .القرآنية المعاصرة، وعدم الاقتصار على المقاربات المعرفية التقليدية

بين الممارسة التفسيرية التراثية والمقاربات تطوير مقاربات مقارنة . 2

 .التحليلية الحديثة في العلوم الإنسانية، بما يسمح ببناء جسور علمية بين الحقول
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)الاستدلال، السياق، التحرير...(،  منهج التفسيريتعميق دراسة عناصر ال. 3

 .ككفايات معرفية، وليس فقط كمباحث نظرية في كتب علوم القرآن

 ثانيًا: توصيات تربوية/ بيداجوةية:

المتعلقة بالتفسير، بحيث إعادة بناء توصيف الوحدات الجامعية . 1

 .تتضمّن كفايات ومنهجيات صريحة إلى جانب المحتويات

من خلال ورشات تطبيقية  ب الطلدة على الممارسة التفسيريةتدري. 2

 .وتقويمات عملية )تحرير أقوال، ترجيح، تحليل سياق...(

الامتحانات المعرفية إلى تقويم الكفايات  تتجاوزغ للتقويم يَ تطوير ص  . 3

 .المنهجية )تحليل نصّ تفسيري، تحرير رأي، نقد دليل...(

)التعلّم القائم على المشكلات، التعلّم  توظيف بيداجوةيات نشطة. 4

 .ية التحليلية...(، في تدريس التفسيربالمشاريع، الدراسة النصّ 

 سية/ تنظيمية:ثالثًا: توصيات مؤس  

داخل الجامعات والمراكز العلمية على بناء تشجي  فرق الدحث . 1

 .مشاريع مشتركة حول وظائف العلوم الشرعية في التكوين الجامعي

في العلوم الشرعية )الإفتاء،  التفسير بسياقات التيوين المهني ربط. 2

 .التعليم، البحث...(، بما يبرز قيمته الوظيفية
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ل الرقمي. 3 في تدريس التفسير )منصات تعليمية، موارد  إدماج التحو 

د عرض تفاعلية، تصحيح آلي...(، بما يخدم بناء الكفايات وليس مجرّ 

  .المحتويات

│ 
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 والمراجع:المصادر 

 .ها1423، 1أبجد العلوم، محمد صديق خان، دار ابن حزم، ط .1

أبجااديات البحااث في العلااوم الشاارعية، فريااد الأنصاااري، منشااورات  .2

 .ها1417، 1الفرقان، ط

أعلام الموقعين عن ربّ العالمين، ابن قيم الجوزية، تح: مجموعة من  .3

روت(، دار اباان حاازم )بياا -الباااحثين، دار عطاااءات العلاام )الرياااض( 

 .م2019، 2ط

الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تح: محمد أبو الفضال  .4

 .ها1394إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

الإصلاح التعليمي بالمغرب، المكي المروني، منشورات كلياة الآداب  .5

 .م1996والعلوم الإنسانية بالرباط، 

ابن جريار الطابري في الاساتدلال  الاستدلال في التفسير دراسة في منهج .6

علاااى المعااااني، ناااايف الزهاااراني، مركاااز تفساااير للدراساااات القرآنياااة 

 .م2015، 1)السعودية(، الطبعة 

الإمااام التهااانوي، كشاااف اصااطلاحات الفنااون والعلااوم، تااح: د. علااي  .7

 .م1996، 1بيروت، ط -دحروج، مكتبة لبنان ناشرون 
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الناووي، دار الرياان للاتراث،  بستان العارفين، أباو زكرياا محياي الادين .8

 .د.ط

تفسااير المنااار، محمااد رشاايد رضااا، الهيئااة المصاارية العامااة للكتاااب  .9

 .م1990)مصر(، 

ديااوان المبتاادأ والخاابر في تاااريخ العاارب والبرباار ومَاان عاصاارهم ماان  .10

، 1ذوي الشأن الأكبر، عبد الرحمن بن خلدون، دار الفكر، بياروت، ط

 .ها1401

عربيااة ومسااائلها وساانن العاارب في كلامهااا، الصاااحبي في فقااه اللغااة ال .11

 بيضون، ط
ّ
 .م1997، 1أحمد بن فارس، الناشر: محمد علي

علم التفساير: النشاأة والخصاائص دراساة معرفياة تربوياة، عاز الادين  .12

 .م2025، 1حدو، دار ركاز للنشر والتوزيع )الأردن(، ط

علاام التفسااير وأهاامّ الإشااكالات، حااوار مركااز تفسااير مااع د. محمااد  .13

/ 12/ 27سااليمان، موقااع تفسااير، تاام الاطاالاع عليااه بتاااريخ:  صااالح

 .م2022

مقدمة في أصول التفسير، ابان تيمياة الحاراني الحنبلاي الدمشاقي، دار  .14

 .ها1490مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط
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مجماوع الفتااوى، مجماع الملاك فهاد لطباعاة المصاحف الشااريف،  .15

 .م2004السعودية،  -المدينة المنورة 

م فخر الدين الارازي في تفسايره، عاادل محماد صاالح أباو منهج الإما .16

 .جدة، د.ط -العلا، جامعة الملك عبد العزيز 

ماانهج السااياق في فهاام الاانص، عبااد الاارحمن بااودرع، سلساالة كتاااب  .17

 .ها1427، محرم 111الأمّة، العدد 

منهاااج الاادرس التفساايري الجااامعي ماان التشااخيص والتقااويم إلااى  .18

حادو، منشاورات أكاديمياة الدراساات  الإصلاح والتجويد، عز الادين

 .م2024، 1، ط"3"الفكرية والتربوية، سلسلة كتب وأبحاث 

منهاج الدرس التفسيري بالتعليم الجامعي المغربي، عز الدين حدو،  .19

رسالة دكتوراه، كلياة الآداب والعلاوم الإنساانية، جامعاة محماد الأول 

 .)المغرب(، غير منشورة

الأقااوال عنااد علماااء التفسااير وأهميتااه في ماانهج الاسااتدلال وتوجيااه  .20

، ذو 41الاادرس التفساايري، عااز الاادين حاادو، مجلااة المدوّنااة، العاادد 

 .م2024ها/ يوليو 1445الحجة 

فضائل القرآن، للقاسم بن سلّام، تح: مجموعة من الباحثين، دار ابن  .21

 .م1995، 1كثير، بيروت، ط
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في علاااوم  المااانهج الإسااالامي في الجااارح والتعاااديل: دراساااة منهجياااة .22

 ها.1402، 1الحديث، مكتبة المعارف بالرباط، ط

│ؒ

ؒ  
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